شرح كاب التوحيد 


ا 


0 باب بيان شيء من أنواع السحر 7 


أب قال الحمق ۲ دتا محمد بق عفر ا معدثنا ضرف + عن يان 
ابن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة » عن أبيه » أنه سمع النبي كَل 
قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» . 

قال عوف : العيافة : زجر الطير » والطرق الخط يخط بالأرض › 
والحبت قال الحسن : رنة الشيطان” "'. إسناده جيد. 


أراد المؤلف أن يبين شيئا نما يسمى سحرا لينتبه المؤمن ويجتنبها ويبتعد عنها 
وقد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى 
والحقيقة الذي هو استخدم الشياطين وعبادتهم فهذا سحر محض أما الثانية فهو 
يسن سمل الس ويؤقي وز ألم وبح سیا فى اچد . 

|. قال أحمك : عحدثنا محمد بن جعفر . . . أنه سمع الرسول كل قال ' 
ان الغيافة والطرق والطير امن الت . 


( ۰ ۱۳) إسثاده ضعيف . 
رواه أبو داود (۳۹۰۷) والنسائى فى «الكبرئ» )١١١8(‏ وأحمد (۳/ ٤۷۷‏ › 
69 وميك الرواف 99+ 4040 وبق الى لية ۳-4۹0 واب أسيضاق 
الحربى فى غريب الحديث (7//ا1١١)‏ والدولابى فى «الكنى» )817/١(‏ وابن 
حبان كما فى « الإحسان» )1172١(‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ )١19‏ وأبونعيم 
فى أخبار أصبهان )١168/7(‏ والبيهقى فى «السنن» (۸/ ۳۹) والخطيب فى 
اهاري )١/١(‏ واليغ رق في شرم اة )١7//1(‏ رقم (۳۲۵٦)‏ 
والطحاوي فى «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 711-1717) والهروي في «غريب 

الحدیث» (۱/ )۲٣٣۳‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (۷/ )٤۷٥‏ من طريق 9 
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اتجبة + الجر كما قال ع فی" 
والمعنى أن هذه يطلق عليها أنها من السحر من جهة ما فيها مسن الشر 


والفساد ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب . 


والعيافيّ: زجر الطير كما قال عوف فيزجرون الطير ويزعمون أنها تدلهم 


على شىء فيتشاءمون بها تارة ويشيمئون بها تارة أرئ وهذا من عمل الخاهلية 
"والطيور لیس تدخا مير ولا شر ولكن عذا من جهلهم وضللالهم كما اون 
بالغراب والبومة أو حيوان سىء الخلقة ٠.‏ ويتيمنون بالحيوان الحسن الخلقة ويقولون 
هذا مخرج طيب والعكس كذلك . 


a م‎ 


= عوف بن أبي جميلة عن حيان آبي العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه به. 
وفى الإسناد ا وهو مجهول وق اختلف الرواه في إسناده عن عوف فقال 
يعضهم اة ألم ييه وقال يعشهي : بحيال ابي العلا وگال يعضوم حياة دن 
عمير وقال بعضهم حيان بن مخارق . وانظر «تهذيب الكمال» والاختلاف الوارد 
فيه قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب «غاية المرام» (ص184١)‏ : وهذا 
اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يحفظ ولم يضبط فكان دليلا على 
ضعف الحديث. على أن بعض هذه الوجوه من الاضطراب يمكن ارتهاعه إلى 
وجه واحد » فحيان أبو العلاء هو حيان بن عمير أبو العلاء البصري القيسي وهو 
ثقه كما قال النسائي الي عاق ن قال مساق ين متهي عو امد 
ويحيئن. ليس هم ابن عمير : يعني رواي هذا الحديث . 

قلت : (الشيخ الألبانى) » والآخرون لا يعرفون . 

تة : المذكور عن الحسن في تفسيره للجبت: الشيطان كما في التخريجات 
السابقة وليس رنة شيطان كما في المتن. 


(۱۳۱) استاده ضعيف. 


سبق برقم I?‏ 





شرح كناب التوحيد 
ولا داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه اسل هته . 


به وعن ابن عباس فقي قال : قال رسول الله َة : «من اقتبس 
١ 5‏ ة من النح م » فقد اقتبس شعبة من السسحر. زاد ما زاد» 0 روأة 
أبو داود » وإسئاده صحيح . 


يحصل كذا » وهذا قد يكون من العبث أحيانا وقد يكون تخيلا وهو فى الحقيقة 
خدمة للشياطين وأخذ بأقوالهم وطاعتهم ودعوئ علم الغيب وكله كذب وهي لا 
تفيد شيئا . 

والجبت : قال الحسن رنة الشيطان . 

الطيرة : هي التشاؤم بالمرئي أو المسموع وهي محرمة ومن الشرك الأصغر 
وقد تكون أكبر إذا اعتقد بأن الطائر يتصرف في الكون أو يدبر شيئا ولكن الغالب 
أنهم يتشاءمون بها فقط . 

فكل هذا من عمل الجاهلية »ومن الجبت وهو السحر وقيل : الصنم أو 
الشىء الذي لا خير فيه »والمقصود الزجر عنها والنهي لأن فيها تشبه بالجاهلية 
والجاهلين . ۰ 

قوله لأبى داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه المسند منه أي قوله : (إن 
العيافة ال اة س ااي . أما ا تعفد شیر س اأ اا ١‏ 

به د حديث ابن عباس مرفوعا : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أبو داود وإسناده صحيح . 


اطغ = سلس 





(۱۳۲) إسثتاده صحیح . 
رواه أبو داود )۳۹۰٥(‏ وابن ماجه (77/15)وأحمد (۳۱۱,۲۲۷/۱) وعبد بن 
عضيف 4/1599 والطبرائى فى لیے 6۷۷ والیھقی فى شب الان 
۷ والبيهقى فى الالسان» (18/2) واين أبى شبيبة (8/ 414) وأبن عبد 
البر في جامع يات العلى وفهله 1۷ن طريق الوليبه بن عد الله عن 
نوسكن بن فاك هن این هاس په :> 
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ج - وللنسائي من حديث أبي هريرة : «(من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئًا وكل إليه»""'. 


يدل على أن تعلم أمر النجوم في التأثير في الكون هو من أقوال المنجمين 
والمشعوذين وهو باطل ومنه التعلق بالنجوم فى موت أحد وحياته أو زوال ملك 
فلان وغيره . 

زاد مازاد : آي كلما زاد اقتباسه من النجوم زاد اقتباسه من السحر والشرء 
والمراد : علم أن للنجوم تأثير فهذا هو المنكر وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية »أما الإستفادة من النجوم وسيرها فى معرفة القبلة والحر 
والبرد فلا بأس به لأنه من علم التسيير لا من علم التأثير وهو من نعمة الله . ومن 
التشاؤم بالزمان ألا يذبح ولا يشتري ولا يعقد عقدا فى صفر فهو عمل جاهلي . 

ج-وللنسائي من حديث أبي هريرة : «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 
ومن سحر فقد أشرك» . 

أراد المؤلف بيان ما تقدم من أنواع السحر وإن من هذه الأنواع العقد والنفث 





. ضعيف‎ )١0( 
وابن عدي في «الكامل» والمزي في «تهذيب الكمال»‎ )١١١ 0 رواه النسائي‎ 
من طريق عبادة بن ميسرة المنقري عن الحسن البصري عن أبي هريرة‎ / 5( 
وفي الإسئاد عباد بن ميسرة وهو ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة قال‎ 
الذهبي في «الميزان» (۳۷۸/۲) ترجمة عباد) هذا الحديث لا يصح للين عباد‎ 
وانقطاعه .اه‎ 
. فلت والحديث معل بالإرسال‎ 
فقد رواه ابن وهب في «جامعه» (57/4) ومن طريقه البيهقي في «سننه»‎ 
من طريق جرير بن حازم عن الححسن عن النبي ميو مرسلا وهو‎ )"6١5( 
وله طريق انر عن اخسن رسلا وإستادة‎ )5١( الصواب وسبق تحت رقم‎ 
. )۱۷/١١( ضعيف كما عند عبد الرزاق‎ 
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ذ ‏ وعن ابن مسعود أن رسول الله َل قال : «ألا هل أنبئكم ما 
العضة؟ هى النميمة القالة بين الناس)”*''' . رواه مسلم . 


فالسحرة يعقدون عقدا ثم ينفثون فيها بأنفسهم الي و رواجم مع تعاوتهم مع 
الشياطين وخدمتهم لهم ويهذا بقح بعض ما أراذوا بإذن الله تعالى كما قال سبحانه 
وما هم بضارَين به من أحد إلا يإذن الله أي بإذنه الكوني وقد ذكر الله السحر في 
قوله : « ومن شر النقائات في العقد» وهم السواحر. 

والسحر قسمان: 

١‏ - قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية الضارة » وهذا موجود. 

5 وقسم يكو بالتخييل والتليس والتزوير + كما قال قمالين عن سر 
فرعون «إيخيّل إليه من سحرهم أنه تسعئ» وقال إوجاءوا بسحر عظيم 4 فسماه عظيما 
لا فيه من التلبيس والتخييل على الاس . 

ومن سحر فقد أشرك : من تعاطيه السحر لأنه يكون بعبادة الشياطين 
ودعائهم . . ولهذا قال الله : وما كفر سليمان ولكن الشَيَاطينَ كفروا يعمو النّاس 
السّحر» وقال : وما يعلَمان من أحد حى يقولا إِنْما نحن فتنة فلا تكفر» فدل على أن 
الم وع ار 

وإسناد هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبى هريرة .وقد 
ذكر جمع من العلماء أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فيكون منقطعا وهو من 
رواية عباد بن ميسرة وفيه ضعف لكن له شواهد من حيث المعنئ . 

من تعلق بشيء وكل إليه : فمن تعلق بالله وكل إلى الله ٠»‏ وكفاه الله ما أهمه. 

اليس الله بكاف عبده4 «ومن يتوكل على الله فهو حسبه» ومن تعلق بالسحر 
والتمائم والشياطين وكله الله إليهم »ومن توكل على غير الله فقد خسر وهلك . 

کا - مسلم عن ابن مسعود مرفوعا : «آلا آنبئكم ما العضه هي النميمة 
والقالة بين الناس» . 


. صحيح‎ )١١( 
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له ولهما عن ابن عمر ف أن رسول الله مي قال : «إن من 


o) 2‏ 
البيان لسحرا)' این : 


العضة: بفتح العين وتسكين الضاد قال في القاموس : هى بمعنئ السحر 
والكذب والنميمة وذكره هنا لأن السحر يحصل به بهتان وكذب وتلبيس وغش 
على الناس وخيانة . 

النميمة والقالة بين الناس : سميت عضه لأنها تضر الناس ويترتب عليها 
من الكذب والفرية وشحذ القلوب والإفساد بين الناس . ظ 

ولهذا قال يحيئ بن أبي كثير كما روئ عنه ابن عبد البر : «قد يفسد النمام 
والكذاب في الساعة أكثر ما يفسده الساحر في السنة» ' ''' فشرهم كبير ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل الجنة نمام» "". 

لك - ولهما: عن ابن عمر أن رسول الله مَل قال : «إن من البيان لسحرا» . 

البيان : الفصاحة والبلاغة لأن صاحب البيان قد يسحر الناس بأسلوبه 
وفصاحته فربما لبس عليهم الأمر وربما خدعهم وخفيت عليهم الحقائق . 

وأصل الحديث قال الجمهور : إن فيه مدح البيان إذا كان في الحق . 

وقيل : إنه يراد به الذم حكاه ابن عبد البر عن جماعة من العلماء . 

ولكن يقال : إن البيان إذا كان فى الحق والدعوة إلى الكتاب والسئة فهذا 
ممدوح . أما إذا أريد به الخداع واللبس فیا ذم وعيب والحديث يحتمل الاثنين . 


)١70(‏ صحيح. 
رواه البخاري )5١55(‏ من حديث ابن عمرومسلم (859) من حديث عمار ابن 
يأغينر ؛ 

(0) عزاه إليه ابن مفلح في «الفروع» J‏ عملا وصاحب «فتح المجيد») فى شرحه 
(۲/ 585 ط دار الصميعى) . 

| . صحيح‎ )١0( 


رواه البخاري 30%( ومسلم )٠١5(‏ واللفظ لمسلم 5 
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والككاب والسنة فل حاءا بأوضح الال وأفص حه في تال الحق ودعوه 
النا 
ں٠‏ 


وخطب رجل عند عمر بن عبد العزيز فأحسن فقال : هذا والله السحر 
ER‏ 


©©© 


(۱۳۸) عزاه إليه صاحب «فتح المجيد» (۲/ )٤۸٥‏ . 





